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طرابلس ـ أسامة علي

الــخــاص فــي ليبيا  التعليم  يُــواجــه قطاع 
المــدارس  مشاكل عــدة، فمن جهة، تساهم 
ــن تــلــك  ــعــــبء عــ ــة فــــي تــخــفــيــف الــ الـــخـــاصـ
الحكومية، إلا أن السلطات لا تزال غير قادرة على 
ضــبــط مخالفاتها مــن جــهــة أخــــرى. وإضــافــة إلــى 
منذ  التعليمية  الإدارة  ســوء  عن  الناتجة  المشاكل 
ســنــوات، تــضــررت العديد مــن المـــدارس الحكومية 
التي طاولت  الــحــروب  الناتجة عن  القذائف  جــراء 
ـــخـــذ بــعــضــهــا كــمــقــارّ 

ُّ
ــاء الـــبـــاد، وات مــخــتــلــف أنـــحـ

الــعــســكــريــة.  فـــي هــذا  الــعــمــلــيــات  ومــــراكــــز لإدارة 
السياق، كانت المدارس الخاصة ملجأ للمواطنين، 
إنشائها.  على  المستثمرين  عليها  الإقبال  وشجع 
فــي حــين لــم تــعــد الــســلــطــات قــــادرة عــلــى مــمــارســة 
الرقابة وضبط العملية التعليمي بسبب الانقسام 
الــحــكــومــي، مــا مــن حــصــر واضـــح لأعــــداد المـــدارس 

الخاصة في طرفي الباد.
م 

ّ
يقول المدرّس المتقاعد عبد الله البرني، والذي عل

فــي القطاعين الــعــام والــخــاص، إن أعـــداد المـــدارس 
أن  الحكومية، موضحاً  تلك  تفوق  باتت  الخاصة 
القطاع  على  يقتصر  يــزال  لا  الرسمي  »التوظيف 
الــحــكــومــي، وهــــو مـــا يــعــد أحــــد أســـبـــاب اســتــمــرار 

التعليم الحكومي«. يضاف إلى ما سبق، عدم قدرة 
الباهظة  الـــرســـوم  عــلــى دفـــع  الليبيين  الــكــثــيــر مــن 
الــتــي تــفــرضــهــا المـــــدارس الــخــاصــة.  ولا ينحصر 
الإقبال على المــدارس الخاصة في انهيار التعليم 
الحكومي فحسب، فمن بين الأسباب،  القطاع  في 
بــحــســب الــبــرنــي، »الــتــســاهــل الــكــبــيــر فـــي المــــدارس 
الخاصة مع التاميذ. فنسب الرسوب في المدارس 
الــخــاصــة تــكــاد تــكــون مــنــعــدمــة. الــهــدف الأســاســي 
لهذه المدارس هو الحفاظ على بقاء التلميذ سعياً 
ــــاق المــهــنــة الــتــعــلــيــمــيــة«.  لــلــربــح عــلــى حـــســـاب أخـ
وسط  التراخيص،  منح  فــي  السلطات  وتتساهل 
مـــحـــاولات لــضــبــط أعــمــالــهــا والـــتـــزامـــهـــا بــقــوانــين 

»التعليم الحر«.
ــواب فــي  وأنــــشــــأت ســـلـــطـــات حـــكـــومـــة مــجــلــس الــــنــ
ــة،  بــــنــــغــــازي وحــــــــدات لمـــتـــابـــعـــة المــــــــــدارس الـــخـــاصـ
مــســتــعــيــنــة بـــجـــهـــاز الــــحــــرس الـــبـــلـــدي لــلــتــفــتــيــش. 
ومؤخراً، نفذت وحدة متابعة المدارس الخاصة في 
تفتيش  حملة  بنغازي  في  البلدي  الحرس  جهاز 
واسعة في عــدد من المــدارس الخاصة في المدينة، 
التعليم  البيئي وإدارة  بمشاركة جهاز الإصحاح 
الخاص. ووفقاً لإعان الإدارة، رصدت العديد من 
ر الشروط الصحية 

ّ
المخالفات، من بينها عدم توف

المــــدارس، وســوء  والــقــانــونــيــة المطلوبة فــي بعض 

ــة، وغــيــاب  المـــقـــاعـــد الـــدراســـيـــة، وانـــتـــشـــار الـــرطـــوبـ
المــدارس العاملة من  النظافة. كما ضبط عــدد من 
دون ترخيص من إدارة التعليم الخاص، وهو ما 
تؤكده أسماء المهذبي، وهي أم لتلميذين في المرحلة 
ترخيصها  المدرسة  »لم تجدد  وتقول:  الابتدائية. 
لولديّ.  العلمي  بالتحصيل  يعترف  لم  وبالتالي 
إلا أن إدارة المدرسة تعهدت بتسوية الأمر«. وتقول 
ــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ المـــهـــذبـــي، فـــي حــديــثــهــا لــــ
»هناك الكثير من المخالفات في المدارس الخاصة، 
وبـــيـــوت«. كما  فــلــل  عــن  عــبــارة  أن غالبيتها  علماً 
التعليمية غير مناسبة في  »البيئة  أن  إلى  تشير 
غالبية تلك المدارس، فبعض الصفوف كانت عبارة 
عن مطبخ على سبيل المثال، كما أنها لا توازن بين 
حجم الصف وأعداد التاميذ، علماً أنها يجب أن 

تحرص على راحة التاميذ«. 
التعليم  وزارة  خــطــوات  عــلــى  الــبــرنــي  يُــثــنــي  وإن 
الأخــيــرة فــي دعــم القطاع الــخــاص، إلا أنــه يــرى أن 
لــدعــم العملية  الــقــطــاع الحكومي »أجـــدى  إصـــاح 
الــتــعــلــيــمــيــة«، مــضــيــفــاً أن المــــــــدارس تـــحـــتـــاج إلـــى 
إصـــــــاح وصـــيـــانـــة وتـــحـــديـــث المـــنـــاهـــج وتـــوفـــيـــر 
للتلميذ.  الجديدة  والتقنيات  الــازمــة  المختبرات 
وتتفق المهذبي مع البرني، وتقول إنها »مستعدة 
لنقل أولادها إلى مدرسة حكومية في حال تطور 

أسلوب التعليم فيها وتم توظيف مدرسين أكفاء، 
وهذا ما سيفعله العديد من أولياء الأمور«. وتلفت 
إلــــى تـــفـــاوت المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، قــائــلــة: »هــنــاك 
لكن  باهظة،  السنوية  الأثرياء ورسومها  مــدارس 
أقل  خدماتها  وأخـــرى  للتلميذ،  متوفر  شــيء  كــل 
جـــودة، بــالإضــافــة إلــى أداء المـــدرس والــنــظــافــة، إلا 
أنها تناسب متوسطي الدخل، ويهدف أصحابها 

إلى الربح على حساب التلميذ وجودة التعليم«.

مجتمع
سجلت روسيا أدنى معدل للمواليد منذ عام 1999 خال الأشهر الستة الأولى من 2024، وانخفض 
عدد المواليد في يونيو/حزيران إلى أقل من 100 ألف، ما يمثل أول انخفاض شهري تشهده الباد. 
وأدى انخفاض المواليد وارتفاع معدل الوفيات إلى تراجع عدد سكان روسيا. وفي يوليو/تموز، 
بيانات هيئة الإحصاء  للباد. وبحسب  »كــارثــة«  بأنه  المواليد  انخفاض معدل  الكرملين  وصــف 
الروسية )روستات(، وُلد 599 ألفا و600 طفل في روسيا في النصف الأول من 2024، وهم أقل بنحو 
)رويترز( 16 ألف طفل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم نوعاً جديداً من نبات الفيرموس )سرخسيات( 
هذا  مستخلص  أن  وثبت  الصين،  غربي  جنوب  الواقعة  الاستوائية  شيشوانغباننا  حديقة  في 
شف النوع الجديد الذي أطلق عليه اسم »هوبيرزيا 

ُ
النبات فعّال في عاج مرض ألزهايمر. واكت

كــراســيــفــولــيــا« خـــال بــحــث لحصر الــنــبــاتــات الــطــبّــيــة المـــوجـــودة فــي مقاطعة قــويــتــشــو. والــنــبــات 
المكتشف يمكن تمييزه من خال قوامه السميك وأوراقــه المستديرة، وأثبتت الدراسات أنه يضم 
)قنا( كمية كبيرة من مادة »هوبرزين أ«، وهي مادة فعالة في عاج ألزهايمر. 

مستخلص من نبات استوائي يعالج ألزهايمرروسيا: أدنى معدل مواليد منذ عام 1999

التعليم  وزارة  أعلنت  الماضية،  السنوات  خلال 
 107 إيــقــاف  الوطني  ــوفــاق  ال حكومة  فــي 
العمل، وأحالت مسؤوليها  مدارس خاصة عن 
وتقديم  بالنتائج،  التلاعب  بسبب  التحقيق  إلى 
أخرى  مدارس  حذرت  كما  صحيحة،  غير  بيانات 
بالشروط، واختارت 12 مدرسة  التقيد  من عدم 
اليوم  خطة  لتنفيذ  بالنموذجية،  وصفتها 

الدراسي الكامل.

تلاعب بالنتائج

بدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
فـــي شــمــالــي قــطــاع غـــزة فـــي مــوعــدهــا، 
صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، رغـــم مــحــاولات 
عرقلتها.  الإسرائيلي  الاحتال  جيش 
الفلسطينيين على مراكز  وتوافد آلاف 
يوم  عمر  من  أطفالهم  لتلقيح  التطعيم 
إلـــى 10 ســنــوات فــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
مـــن حــمــلــة الــتــطــعــيــم الــتــي بــــدأت فـــي 1 
سبتمبر/ أيلول، والمفترض أن يستفيد 
مــنــهــا نــحــو 649 ألـــف طــفــل. وتــشــرف 
الــصــحــة  وزارة  الــتــطــعــيــم  حــمــلــة  عــلــى 
الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  غــزة،  في 
العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
غــــوث وتشغيل  ــة  ــالـ »يــونــيــســف«، ووكـ
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين »أونــــــــــروا«. 
ــنــــين، قـــالـــت »أونــــــــــروا«، إن  ومـــســـاء الاثــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــع مـــرور قافلة 
أمــمــيــة كــانــت مــتــجــهــة إلـــى شــمــال غــزة 
التنسيق  لأكــثــر مـــن 8 ســـاعـــات، رغـــم 
المسبق. موضحة أن القافلة كانت تضم 
متوجهين  ودولـــيـــين  محليين  مــوظــفــين 
لتنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 
بمدينة غزة وشمال القطاع، وأنه »جرى 
إيـــقـــاف الــقــافــلــة تــحــت تــهــديــد الــســاح 
ــزة، مع  مــبــاشــرة، بــعــد حــاجــز وادي غــ
ــهــــديــــدات بـــاحـــتـــجـــاز مـــوظـــفـــي الأمــــم  تــ
المتحدة. وجرى لاحقاً الإفراج عن جميع 
الموظفين والقافلة«. وقال المفوض العام 
لــلــوكــالــة الأمــمــيــة، فيليب لازاريـــنـــي، إن 
»هذه الحادثة الخطيرة تعدّ الأحدث في 
سلسلة مــن الانــتــهــاكــات ضــد موظفي 
الأمم المتحدة، بما في ذلك إطاق النار 
التفتيش  نقاط  عند  الموظفين  واعتقال 
الإســرائــيــلــيــة. يــجــب الــســمــاح لمــوظــفــي 
ــأداء واجــبــاتــهــم بــأمــان  الأمـــم المــتــحــدة بــ
ــات، وفقاً  ــ وحــمــايــتــهــم فــي جــمــيــع الأوقــ

للقانون الإنساني الدولي«.
)العربي الجديد(

Wednesday 11 September 2024
الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024 م  8  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3663  السنة الحادية عشرة

طفل يتلقى جرعة اللقاح في مدينة غزة )داود أبو الكاس/ الأناضول(



التي دمرت خيامها، والذين فضلوا البحث 
البقاء في مكان سيظل  عن مكان آخر على 
يــذكــرهــم بــالمــجــزرة الــدمــويــة. وقـــال المــرصــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، 
الثلاثاء، إن »المجزرة المروعة ضد النازحين 
المــقــيــمــين فـــي خـــيـــام بــالــيــة ضــمــن المــنــطــقــة 
الــتــي أعلنها جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
مواصي خانيونس،  في  إنسانية(  )منطقة 
دليل إضافي على استمرار جريمة الإبــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  وعــلــى 
جريمة الصمت الدولي، فعدم إبداء مواقف 
مناسبة إزاء جرائم القتل الجماعي، هو ما 
يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من هذه 

الجرائم الدموية«.
 »طــائــرات حربية 

ّ
ووفـــق بــيــان المــرصــد، فـــإن

 84-MK إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل من نوع
أميركية الصنع بعد منتصف ليل الثلاثاء، 
عــلــى تــجــمــع لــخــيــام الـــنـــازحـــين فـــي منطقة 
النازحون  كــان  بينما  خانيونس،  مواصي 
نياماً، ما أحــدث ثــلاث حفر عميقة، قطرها 
عــدة أمتار، وإحــداهــا أكثر عمقاً، ما تسبب 
بدفن نحو 20 خيمة بمن فيها من العائلات 
النازحة. المنطقة التي جرى قصفها يوجد 
ــيـــام الــــنــــازحــــين، وهـــي  فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن خـ
وبالتالي  رملية،  كثبان  منطقة  عــن  عــبــارة 

فإن العديد من الخيام بمن فيها من عائلات 
دفنت تحت الرمال«.

تحاول  الــشــاعــر  ســلــوى  الخمسينية  كــانــت 
بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الأقــــــــارب إخـــــــراج بــقــايــا 
الـــرمـــال، بهدف  المــمــزقــة مــن تــحــت  خيمتها 
الــحــفــاظ عــلــى مـــا يــعــيــنــهــا عــلــى اســتــكــمــال 
كل  لكن  أغـــراض ومستلزمات،  مــن  حياتها 

ما تملكه من طعام اختلط بالرمال. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــيــنــمــا كنت  تـــقـــول لــــ
النوم، وبالقرب مني ينام أطفالي  أغط في 
الصغار، وقع القصف، وكنت على وشك أن 
أدفـــن حــيــة، وتــراكــمــت على الخيمة طبقات 
من الرمال بسبب القصف الذي هز الأرض. 
كانوا يبحثون في  الذين  الشبان  ينتبه  لم 
العتمة عــن المــصــابــين والــشــهــداء لــوجــودي 
أسفل أقــدامــهــم، إلا عندما لمــح أحــدهــم يدي 
الــتــي اســتــطــعــت تــحــريــكــهــا، فـــنـــادى بأعلى 
ــايـــش( ليمنحني  )فـــيـــه شــخــص عـ ــه:  صـــوتـ
. أزالوا الرمال عني، 

ً
الحياة قبل أن أدفن حية

فأشرت لهم إلى مكان نوم أطفالي، فقاموا 
بالحفر سريعاً، والحمد لله خرجنا أحياء«.
فـــي لــحــظــة الــقــصــف، كـــان مــحــمــود الــشــاعــر 
يبتعد عن المكان نحو 200 متر، ليُفاجأ بأن 
السماء تحولت إلى اللون الأحمر على وقع 
»العربي  لـ ويصف  عنيفة،  انفجارات  ثلاثة 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

كان المشهد دامياً وحزيناً صباح 
أمس الثلاثاء، بعد المجزرة التي 
ارتــكــبــهــا الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ــة تــجــمــع  ــيـ ــربـ ــر قـــصـــف الــــطــــائــــرات الـــحـ ــبـ عـ
المــواصــي غربي محافظة  فــي منطقة  خيام 
خانيونس في جنوب قطاع غــزة، ما خلف 
ــرات المــصــابــين  أكـــثـــر مـــن 40 شــهــيــداً وعــــشــ
والمفقودين في منطقة يفترض أنها »آمنة«.
وفي أنحاء المكان، يجلس أطفال في صمت 
ــة، وقــــد أكــــل الــبــؤس  ــزقـ ــمـ أمـــــام خــيــامــهــم المـ
والفقر ملامحهم، بينما زادت هذه الجريمة 
همومهم، وأثقلت مصاعب حياتهم، بينما 
الكبار انتشال الأمتعة، وتجميعها  يحاول 
فــــوق بــعــضــهــا، لــكــن الأشــــجــــار الـــتـــي كــانــت 
تــمــنــحــهــم بــعــض الــظــل احــتــرقــت، والــخــيــام 
تــمــزقــت، والمــخــيــم الـــذي كـــان يــعــج بالحياة 
تحول إلى أرض فارغة إلا من الردم وبقايا 
الانفجارات. وقف المسن الفلسطيني جبريل 
الـــراعـــي عــلــى حــافــة الــحــفــرة الــعــمــيــقــة الــتــي 
إسرائيلية خلفت  أحدثتها ثلاثة صواريخ 
دمـــــارا هــائــلا فـــي تــجــمــع لــخــيــام الــنــازحــين 
ليعاين مع عشرات المواطنين الذين وصلوا 

إلى المكان تفاصيل ما حدث.
ينظر الراعي إلى الحفرة التي يزيد عمقها 
بعد مسافة  تقع على  والتي  متراً،   15 على 

قريبة منها حفرة ثانية بعمق أقل. ويقول:
الــنــازحــين  »حــفــر عميقة دفــنــت فيها خــيــام 
الفلسطينيين، وبعض طعامهم، كما خلفت 
الإيــــواء العشوائي   فــي مخيم 

ً
دمــــاراً هــائــلا

بالكامل«.
الراعي  يطل  القصف،  أثــر  من  مرتجفة  بيد 
على خيمته القريبة من الحفرة، والتي كانت 
الـــرمـــال كــمــا حــدث  عــلــى وشـــك أن تبتلعها 
مــع خيام أخــرى اختفت آثــارهــا. يــحــاول أن 
الدامي  الحدث  الجديد«،  »العربي  لـ  يصف 
بـــمـــلامـــحـــه الــــتــــي تـــجـــثـــم عــلــيــهــا الـــصـــدمـــة. 
الليل  فــي منتصف  الخيمة  يــقــول: »دخــلــت 
لــلــنــوم، واســتــيــقــظــت عــلــى ثــلاثــة انــفــجــارات 
كــبــيــرة هـــزت الأرض، وأهـــالـــت فـــوق رأســـي 
أخـــشـــاب الــخــيــمــة والــــرمــــال، ثـــم جـــاء بعض 
الــشــبــاب وأخــرجــونــي مــن المـــكـــان. مــا جــرى 
ليس له علاقة باستهداف أفراد من فصائل 
المـــقـــاومـــة كــمــا يــــروج الاحــــتــــلال، وإنـــمـــا هو 
اســتــهــداف لــأطــفــال والــنــســاء بــهــدف إيقاع 
ــداء«. لا يــعــرف المــســن  ــهـ أكــبــر عــــدد مـــن الـــشـ
تدمير  بعد  له  التالية  الوجهة  الفلسطيني 
مخيم الإيواء الذي نزح إليه بتعليمات من 
جيش الاحتلال، والذي أكد في قرار الإخلاء 
أن المواصي منطقة آمنة. ينهمك في إخراج 
أغراضه وطعامه، وإنقاذ ما يمكن من قماش 
خيمته من تحت الرمال، في محاولة لإعادة 
الــتــي كانت  ابــنــتــه  نــصــبــهــا، بينما غــــادرت 
تــســكــن خــيــمــة مــــجــــاورة المــنــطــقــة، ونــزحــت 
إلى مأوى آخر كما فعلت عشرات العائلات 

مجزرة مواصي 
خانيـونس

استهداف 
إسرائيلي جديد 

يقتل النازحين 
في خيامهم

في  الإخلاء  أوامر  إصدار  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يكرر 
إلى ما يصنفها  بالتوجه  الأهالي  قطاع غزة، ويطالب 
»مناطق آمنة«، ثم يكرر قصف خيام النازحين في تلك 

المناطق موقعاً عشرات الشهداء

خلفت الصواريخ 
الإسرائيلية دماراً هائلاً في 

تجمع لخيام النازحين

تسبب القصف بدفن 
نحو 20 خيمة بمن فيها 

من العائلات النازحة

1819
مجتمع

الصدمة  تعلوها  بملامح  المشهد  الجديد« 
: »احـــتـــرقـــت المــنــطــقــة، واخــتــفــى ابــنــي 

ً
قـــائـــلا

عنه  أبحث  عــدة  لساعات  وظللت  الصغير، 
في الرمال، ثم وجدته بالمشفى بعد تعرضه 
 يطير في 

ً
لإصابة. فور القصف رأيــت طفلا

الــهــواء بسبب الانــفــجــار، وأشـــلاء متناثرة، 
ورأس رجـــل مــفــصــولًا عــن جــســده، وأقــدامــاً 
وأيادي بترت، وأطفالًا كانوا نائمين دفنوا 
تحت الــرمــال«. بـــدوره، يمسك إيـــاد ماضي 
استهداف  مستهجناً  الرضيع  طفله  سرير 

ــداف  ــ ــنــــك أهــ الأطـــــفـــــال الــــذيــــن أصــــبــــحــــوا »بــ
الاحتلال«. يتجول ماضي بين حطام خيمته 
ــزاء منها،  ــ ــن أجـ الــتــي ســويــت بــالــرمــال ودفــ
 حــلــيــب أطــفــالــه، ويــشــيــر إلـــى المــكــان 

ً
حـــامـــلا

اللواتي  الــذي كانت تنام فيه بناته الثلاثة 
غطتهن الرمال، وإلى مكان نوم طفله الذي 
كــان يقف بــجــواره، وأصــيــب بشظية كــادت 

تقتله، لكنه نجا بأعجوبة.
يقول لـ »العربي الجديد« بنبرة استهجان: 
ــان المــشــهــد أشــبــه بــانــفــجــار بـــركـــان، فهل  »كــ
أصــبــح أطــفــالــنــا وحــلــيــبــهــم والمـــلـــح والــخــبــز 
ــــذي يــأكــلــونــه أهـــدافـــاً لـــلاحـــتـــلال؟ نــطــالــب  الـ
ــدول الــعــربــيــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي بــوقــف  ــ الــ
ــتـــي يــشــنــهــا  ــــف الــــحــــرب الـ ــــلال الـــــــدم، ووقــ شـ
الاحــتــلال عــلــى غـــزة. حــفــرت بــيــدي مــن دون 
الرمال كانت على  معدات، وأزلــت كومة من 
وشــــك أن تــخــنــق بـــنـــاتـــي، وأخـــرجـــتـــهـــن من 
تــحــت ردم الــخــيــمــة، بينما كـــان المــشــهــد من 
ــرب ما  حــولــنــا مــرعــبــاً«. ويــصــف مــحــمــد زعــ
 لـ 

ً
»يــوم الــقــيــامــة«، قــائــلا جــرى بــأنــه أشــبــه بـــ

الحفرة  أعلى  يقف  وهــو  الجديد«  »العربي 
العميقة التي خلفها القصف: »كنت جالساً 
مــع عــائــلــتــي، وفــوجــئــت بــنــزول الــصــواريــخ، 
ثــم  أرضــــــــاً،  وانـــبـــطـــحـــنـــا  الأرض،  فـــاهـــتـــزت 
تناثرت الشظايا التي كانت بأحجام كبيرة، 
وحـــين خــرجــت مــن الخيمة كـــان المــشــهــد في 

الخارج مرعباً، فالنساء والأطفال يصرخون، 
والإسعاف وصلت إلى المكان لمحاولة إنقاذ 
الخيام.  فــي  الــحــرائــق  المــصــابــين، واشتعلت 
بدأنا بانتشال الشهداء وإسعاف المصابين، 
وكثيرين لم نجدهم، وربما لازالوا مدفونين 
تحت الرمال، أو أسفل هذه الحفرة الكبيرة 
ــد المــكــتــب  ــ الـــتـــي ابــتــلــعــت ثـــلاثـــة خـــيـــام«. وأكـ
الإعــلامــي الــحــكــومــي فــي غـــزة، فــي بــيــان، أن 
ارتكب مجزرة  الإسرائيلي  الاحــتــلال  جيش 
للنازحين في منطقة  مــروّعــة بقصف خيام 
ــا خـــلـــف أكـــثـــر مــــن 40 شــهــيــداً  ــي، مــ ــ ــواصـ ــ المـ
المفقودين،  عشرات  عن   

ً
فضلا جريحاً،  و60 

ــان أن الــــطــــواقــــم الــحــكــومــيــة  ــيـ ــبـ وأضـــــــاف الـ
والإغاثية انتشلت جثامين عشرات الشهداء، 
ونقلت عشرات الجرحى من مكان القصف، 
وتـــأتـــي هـــذه المـــجـــزرة بــالــتــزامــن مـــع تدمير 
ــــلال لــلــمــنــظــومــة الـــصـــحـــيـــة وإخــــــراج  ــتـ ــ الاحـ
المــســتــشــفــيــات عـــن الــخــدمــة. وتـــابـــع الــبــيــان: 
ـــديـــن بــأشــد الـــعـــبـــارات ارتـــكـــاب الاحــتــلال 

ُ
»ن

الإســـرائـــيـــلـــي لـــهـــذه المــــجــــزرة المــــروعــــة بحق 
ــديــن استخدامه 

ُ
المــدنــيــين مــن الــنــازحــين، ون

لأساليب التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار 
في محاولة  والأكــاذيــب  والشائعات  الزائفة 
المستمرة بحق  الأنــظــار عن جرائمه  لحرف 
اصطفاف  ــديــن 

ُ
ن كــمــا  الفلسطيني،  الــشــعــب 

الإدارة الأمــيــركــيــة مــع الاحــتــلال فــي جريمة 

ــتـــمـــرة فــــي قــطــاع  الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــسـ
الأميركية  والإدارة  الاحــتــلال  ــحــمــل 

ُ
ون غـــزة، 

المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر 
المروّعة ضد الأطفال والنساء«.

ــــم  ــدولــــي والأمـ وطــــالــــب الـــبـــيـــان المــجــتــمــع الــ
وكل  المختلفة  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
الــحــر بالضغط على الاحــتــلال  الــعــالــم  دول 
الإسرائيلي لوقف حرب الإبــادة الجماعية، 
وإنــهــاء شــلال الـــدم المــتــدفــق فــي قــطــاع غــزة، 
كما طالب بملاحقة الاحتلال قانونياً لوقف 

هذه المهزلة التاريخية الإنسانية.

تحقيق

القدس ـ محمد عبد ربه

أغــلــقــت ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ــمـــن«  ــرحـ روضـــــــة ومـــــدرســـــة »أحـــــبـــــاب الـ
الـــخـــاصـــة فــــي مـــخـــيـــم شـــعـــفـــاط، شــمــال 
القدس، رغم أنها تحمل ترخيصاً من قبل 
لــدائــرة  الــتــابــع  والتعليم  التربية  مكتب 
الأوقاف الإسلامية في القدس منذ نحو 
ثلاثين عاماً. والأسبوع الماضي، حاولت 
إدارة المــدرســة عــدم تنفيذ قـــرار الإغــلاق 
بحجة عــدم الالــتــزام بشروط الترخيص 
ــــي بـــلـــديـــة  ــل دائـــــــــــرة المــــــعــــــارف فــ ــبــ ــن قــ ــ مــ

الاحتلال، لكنها فشلت.
المـــدرســـة ســنــة 1994، وتــضــم  تــأســســت 
روضــة لأطفال من عمر ثــلاث سنوات، 
وصـــفـــوفـــاً دراســــيــــة لـــأطـــفـــال حـــتـــى 12 
سنة مــن أبــنــاء المــخــيــم، ويــقــول مديرها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  نــــادر أبـــو عــفــيــفــة، لـــ
»حصلت المدرسة قبل عدة سنوات على 
تــرخــيــص مـــن دائــــــرة المــــعــــارف الــتــابــعــة 
على  الحصول  وبــعــد  الاحــتــلال،  لبلدية 
ــو المــــعــــارف  ــؤولــ ــســ ــيــــص، بــــــدأ مــ ــتــــرخــ الــ
وضـــع عــقــبــات جـــديـــدة أمــامــنــا، مـــن بين 
بتطبيق  المــدرســة  مطالبة  العقبات  تلك 
المــنــهــاج الإســرائــيــلــي، واســتــبــدال المبنى 
فــي مخيم شــعــفــاط بمبنى جــديــد، كما 
ــوا وجـــــــود هـــيـــئـــة تــــدريــــس مــن  ــرطــ ــتــ اشــ
تخصصاتهم  أنهوا  ومعلمات  معلمين 
فـــي جــامــعــات مــعــتــرف بــهــا إســرائــيــلــيــاً، 
والمعلمات  المعلمين  استبدال  وبالتالي 
الفلسطينية،  الــجــامــعــات  خــريــجــي  مــن 
وكـــلـــهـــا طـــلـــبـــات تــصــعــب تــلــبــيــتــهــا، ثــم 
ــــود المـــدرســـة  أضـــافـــوا تــحــفــظــاً عــلــى وجـ
بمحاذاة الشارع، علماً أن معظم مدارس 

القدس تقع بمحاذاة الشوارع«.
يضيف أبو عفيفة: »هذه جملة الأسباب 
التي رفضوا بسببها تجديد الترخيص 
ــذا الـــعـــام، عــلــمــاً أنـــنـــا تــلــقــيــنــا تــهــديــداً  هــ
بــعــدم تــجــديــده مــن الــعــام المـــاضـــي، وقــد 
بسبب  لموقفنا  المالية  التبعات  تحملنا 
الترخيص، لكن صدر قرار  عدم تجديد 
ــة الـــتـــي تـــوفـــر الــتــعــلــيــم  ــدرســ بـــإغـــلاق المــ
القرار  للطعن في  لـــ250 طالباً. لا مجال 
لأنـــه نــافــذ، وهـــذا الــعــدد مــن الأطــفــال تم 
أطــفــال ومـــدارس  ريـــاض  توزيعهم على 
قريبة، وهي مهمة لم تكن سهلة بسبب 

ضيق استيعاب مدارس القدس«.
ــاد أولـــيـــاء  بــــــــدوره، يـــقـــول رئـــيـــس اتــــحــ
الأمــــــــور فــــي الــــقــــدس زيـــــــاد الـــشـــمـــالـــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »جــمــيــع المـــدارس  لـــ
ــلـــة فــــي الــــقــــدس الــتــي  الـــخـــاصـــة الـــعـــامـ
تحوز تراخيص مزاولة من قبل بلدية 
ــزاز مــــن قــبــل  ــ ــتـ ــ ــــلال تـــتـــعـــرض لابـ ــتـ ــ الاحـ
دائرة المعارف، والتي تشترط على هذه 
المــــدارس تطبيق المــنــهــاج الإســرائــيــلــي، 
 ،

ً
ــــدارس الــتــي تتلقى تــمــويــلا خــاصــة المـ

وهــــنــــاك تــعــمــيــم جـــــرى تـــوزيـــعـــه يــلــزم 
الإسرائيلي  المــنــهــاج  بتطبيق  المــــدارس 
ووقــف  الترخيص  سحب  طائلة  تحت 
الــتــمــويــل المـــالـــي المـــقـــدم لـــهـــا«. وفــتــحــت 
ــي بـــلـــديـــة الاحـــتـــلال  ــــارف فــ ــعـ ــ ــرة المـ دائــــــ
خلال العام الماضي، وفي العام الحالي، 
شعباً جديدة لتدريس الثانوية العامة 
الإســرائــيــلــيــة )الـــبـــجـــروت(، كــمــا عممت 
مذكرات تطلب من المدارس عدم  تداول 
التعليم المعمول به في مدارس  منهاج 
السلطة الفلسطينية، وبالتالي سيكون 

)التوجيهي(  العامة  الثانوية  امتحان 
القدس  مــدارس  الفلسطيني في بعض 
الضفة  مـــدارس  فــي  عــن مثيله  مختلفاً 
الــغــربــيــة. ويـــؤكـــد مـــديـــر مـــركـــز الــقــدس 
لــلــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  زيــــاد الــحــمــوري، لـــ
الصادرة  والتعليمات  »التعميمات  أن 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ عــــــن دائــــــــــــرة المـــــــعـــــــارف الإســ
خــــلال الــســنــتــين المــاضــيــتــين تــصــب في 
ــرى الــــحــــمــــوري أن  ــ ــ هـــــذا الاتــــــجــــــاه«. ويـ
القدس وعموم  في  التعليم  »استهداف 
المــنــطــقــة مــتــواصــل مــنــذ ســـنـــوات، لكنه 
شهد تسارعاً بعد السابع من أكتوبر/ 
الــعــمــل  ــات  ــ بـ إذ   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 
يتركز على تخريج أجيال لا صلة لها 
بحاضرها وهويتها. يرتبط ذلك أيضاً 
السلطة  على  الأوروبــيــة  بالاشتراطات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــواصـــلـــة تــقــديــم الــدعــم 
المالي لها، والتي تشمل ضرورة مراجعة 
مناهج التعليم في مدارسها، في حين 
يــعــكــف خـــبـــراء دولـــيـــون عــلــى مــراجــعــة 
ــة، ووضــــــــع مـــنـــاهـــج  ــيــ ــالــ ــحــ ــج الــ ــاهــ ــنــ المــ
ــع الــجــديــد«. ــواقـ جـــديـــدة تــتــكــيــف مـــع الـ

ــقــــدس  ــــي الــ ــم فــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــم قـ ــ ــــضـ ويـ
الشرقية المحتلة أكثر من 88 ألف طالب 
ــــفــــــال حــتــى  ــة، مـــــن ريــــــــاض الأطــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

ألفاً   42 بينهم  من  الثاني عشر،  الصف 
البالغ عددها 57  الرسمية  المـــدارس  في 
مــدرســة، و26 ألفاً فــي المـــدارس المعترف 
بها غير الرسمية، وعددها 53 مدرسة، 
ونحو 20 ألفاً في مدارس أخرى، تشمل 
35 مــدرســة خــاصــة، و32 مــدرســة تابعة 
لأوقاف، وثماني مدارس تابعة لوكالة 
»أونروا«، في مقابل 4300 طالب وطالبة 
غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.

ويــشــيــر تــقــريــر أعـــدتـــه »جــمــعــيــة حــقــوق 
المواطن« في إسرائيل إلى معاناة جهاز 
التعليم في مدينة القدس من نقص حاد 
فــي الــغــرف والمــبــانــي يــقــدر بنحو 1000 
غرفة تدريسية، إضافة إلى نقص المباني 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــــذي يــخــلــق فـــجـــوة كــبــيــرة 
الــواقــع تحت  بــين غــرب المدينة وشرقها 
ســلــطــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وتــشــرف 
عليه الــبــلــديــة. وبـــدأ الــعــام الــدراســي في 
سبتمبر/  من  الثاني  في  القدس  مدينة 
أيلول، وانتظم أكثر من 69 ألف تلميذ في 
غالبيتها  على  تسيطر  الــتــي  مــدارســهــم 
ــلـــديـــة الاحــــتــــلال،  ــارف فــــي بـ ــ ــعـ ــ دائــــــــرة المـ
يــضــاف إلــى ذلــك نحو 40 ألــفــاً بــمــدارس 
ــدود المـــديـــنـــة غـــيـــر الــخــاضــعــة  ــ ــارج حــ ــ خــ
لــســلــطــة الــبــلــديــة وتـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة 

التربية والتعليم الفلسطينية.

الاحتلال يغلق مدرسة »أحباب 
الرحمن« في القدس

ترفض مدارس القدس محاولات تهويد المناهج )مصطفى الخروف/الأناضول(

يحاول الاحتلال فرض سيطرته على القطاع التعليمي )سعيد القاق/ الأناضول(

خلفّ القصف حفرة عميقة ابتلعت الخيام )محمود بسام/ الأناضول(

40
العدد التقديري لشهداء مجزرة 

المواصي، إضافة إلى أكثر من 60 
جريحاً وعدد من المفقودين.

تسعى سلطات الاحتلال 
إلى فرض منهاج 

التعليم الإسرائيلي على 
المدارس الفلسطينية 
في القدس المحتلة، 

بهدف إحكام 
سيطرتها على قطاع 

التعليم

اشترط قرار لمعبر »باب 
الهوى« على الراغبين 

في زيارة سورية أن يكون 
بحوزتهم جواز سفر 

ساري المفعول لمدة 
لا تقل عن شهرين 

للسماح لهم بالعبور من 
تركيا، والعودة لاحقاً 

بعد الحصول على 
موافقة عبور ترانزيت

شرط جواز السفر الساري يحرم مغتربين من دخـول الشمال السوري
كان اجتياز معبر باب 
الهوى متاحاً بجواز 

سوري منتهي الصلاحية

يتوقع أن ينسحب شرط 
سريان جواز السفر على 

معبر السلامة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أثـــار قـــرار معبر »بـــاب الــهــوى« الــواصــل بين 
ولاية هاتاي جنوبي تركيا ومحافظة إدلب 
شمال غربي سورية، بخصوص وجود جواز 
ردود  المسافرين  لعبور  المفعول  سفر ســاري 

أفعال غاضبة بين المغتربين السوريين.
يتعجب السوري المغترب في السويد، محسن 
أبــو عمر، مــن الــقــرار الجديد الــذي سيحرمه 
رؤيـــة أبــيــه المــســن بعد أن اعــتــاد زيـــارة إدلــب 
كل عام للاطمئنان عليه، ومساعدة ذويه بما 
يستطيع مالياً، ويتساءل إن كان القرار يطاول 
مناطق سيطرة حكومة الائتلاف ومعابرها، 
أم أنه قاصر على معبر باب الهوى وحكومة 
المــحــررة من محافظة  الإنــقــاذ المسيطرة على 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إدلــــب. يــقــول أبـــو عــمــر لـــ
»طــــــوال ثــمــانــيــة أعــــــوام مــنــذ حــصــولــي على 
الــجــنــســيــة الــســويــديــة، كــنــت أدخــــل تــرانــزيــت 
بــجــواز ســفــر ســــوري قــديــم مــا زال بــحــوزتــي 
أردت  إن  اليوم مضطر  لكني  منذ مغادرتي، 

ــارة أهــلــي فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة فـــي ريــف  ــ زيـ
إدلب، أن أستصدر جواز سفر من القنصلية، 
وهو أمر يصب في تقوية نظام بشار الأسد«. 
بدورها، تعبر حنان راجي المقيمة في ألمانيا 
الجنسية،  على  وحاصلة  سنوات  تسع  منذ 
في اتصال مع »العربي الجديد« عن دهشتها 
من القرار الذي لا يعود على تركيا بأي نفع، 
تجديد  لأن  النظام،  يفيد خزائن حكومة  بل 
الجوازات لها ولأولادهــا يكلف الآلاف، وهذا 
المــبــلــغ يــمــكــنــهــا أن تــســاعــد بـــه أمـــهـــا المــســنــة 
الذين يعانون ظروفاً مالية سيئة  وإخوتها 

في محافظة إدلب.
تضيف راجـــي: »زرت أهــلــي وقــبــر أبــي ثلاث 
مــرات خــلال ســنــوات اغــتــرابــي، لكن بعد هذا 
الــــقــــرار، قـــد تــقــتــصــر الــــزيــــارة عـــلـــي، ويــحــرم 
أولادي رؤية أهلهم. لأسف تتعاظم جدران 
القطيعة مع سورية عاماً تلو الآخر، والأولاد 
أحــاول  وكنت  الجديد،  واقعهم  في  اندمجوا 
مـــن خـــلال الــــزيــــارات الــســابــقــة تــوثــيــق عــلاقــة 
أولادي بوطنهم ومسقط رأسهم«. ويتساءل 

الوزير السابق في حكومة المعارضة، محمد 
ــنـــة عـــلـــى مــنــصــة  ــاســـين الـــنـــجـــار، فــــي تـــدويـ يـ
»إكـــس«: »مــا هــي مــبــررات قــرار تركيا حصر 
ــــاب الـــهـــوى  ــوريـــين عـــبـــر مــعــبــر بـ ــــول الـــسـ دخــ
ــار بــالــغــة الــســوء،  بــالــجــوازات الــســوريــة؟ الآثــ
وهي رسالة سياسية سلبية حول التوجهات 

ــة تــقــاضــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الـــــــــدول الأوروبـ والــــعــــديــــد مـ
مـــن يــدخــل ســـوريـــة بــعــد حــصــولــه عــلــى حق 
تــقــوم بترحيله«. يضيف:  الــلــجــوء، وأحــيــانــاً 
»دخـــــــول أي مـــغـــتـــرب ســــــوري إلـــــى المــنــاطــق 
المـــحـــررة عــبــر المــعــابــر الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
تركيا،  موافقة  بعد  يتم  المعارضة  الحكومة 
الــهــجــرة التركية.  لأن صــلاحــيــة المــعــابــر بــيــد 
إذن شأن تركي، وربما يكون مرتبطاً  القرار 

بالتقارب مع نظام الأسد«.
مــعــبــر  إدارة  فــــي  مــــســــؤول  مــــصــــدر  وكــــشــــف 
الجديد جاء بناء على  القرار  أن  الهوى  باب 
علاقة  ولا  الــتــركــيــة،  السلطات  مــن  تعليمات 
للجانب السوري به. موضحاً أن »دور معبر 
وتسهيل  تنظيم  عــلــى  يقتصر  الــهــوى  بـــاب 
عبور المسافرين بعد استكمال كل الإجراءات 
المعبر  إدارة  التركي، كما تتولى  الجانب  من 
الراغبين  السوريين  طلبات  تقديم  مسؤولية 
في السفر إلى تركيا، وتنظيم عملية سفرهم 
رئيس  ويقول  الموافقة«.  على  الحصول  بعد 
ــرار، غـــزوان  ــ تجمع المــحــامــين الــســوريــين الأحـ

الشرط تركي  أن  التأكيد  أولًا  قرنفل: »علينا 
به،  الهوى علاقة  بــاب  محض، وليس لإدارة 
ولا أستبعد أن ينسحب شرط سريان جواز 
الــســفــر عــلــى مــعــبــر الـــســـلامـــة الـــــذي تسيطر 
ــاً، لأنــهــمــا  عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة المـــعـــارضـــة أيــــضــ
المعترف بهما، وسيعيق  الرسميان  المعبران 
الجوازات  السوريين حملة  من  الكثير  القرار 

الأوروبية عن زيارة أهلهم«.
»لأمر  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ قرنفل  يضيف 
شـــقـــان، الأول قــانــونــي، وهـــو حـــق تــركــيــا أن 
تــطــلــب وثــائــق صــالــحــة لمــن يــدخــل أو يــغــادر 
بالتوقيت،  يتعلق  الثاني  والشق  أراضيها، 
ــابـــة لــهــا عــلاقــة بــمــســيــرة الــتــطــبــيــع مع  والإجـ
نظام الأســد، وفي هذا رسالة للسوريين كي 
يــعــرفــوا أن الــوثــيــقــة الــوحــيــدة المــعــتــرف بها 
هي ما يصدر عن حكومة النظام، ولحكومة 
الأسد بأن تركيا لا تقبل إلا وثائقها. أعتقد 
أن هذه الخطوة بداية لها ما بعدها، وربما 
هدفها أن يعتاد السوريون أن حكومة الأسد 

ستدير المعابر لاحقاً«.

القادمة. يتم منع دخول السوريين المجنسين 
الكفاءات، ودعــم الأســد بموارد مادية  وذوي 

عبر تجديد الجوازات«.
ويــرد وزيــر المــال فــي حكومة المــعــارضــة، عبد 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قــائــلا المــصــري،  الحكيم 

»كــــان الـــدخـــول عــبــر مــعــابــرنــا الــســتــة متاحاً 
وفــق الــجــواز الــســوري، حتى لــو كــان منتهي 
الصلاحية، لكن معبر باب الهوى اشترط أن 
يكون الجواز صالحاً لمدة شهرين على الأقل. 
لا يــــزال الـــدخـــول بـــالـــجـــواز الـــســـوري الــقــديــم 
والمــنــتــهــي ســـاري المــفــعــول عــبــر المــعــابــر التي 
تسيطر عليها الحكومة السورية المعارضة«.

ويبيّن المصري أن »تركيا لا يمكنها منح عبور 
تــرانــزيــت لأي ســــوري حــاصــل عــلــى جنسية 
لأنــه حــال تعرضه  التركية،  أو  السورية  غير 
مسؤولية،  ستلحقها  اعــتــداء  أو  حـــادث  لأي 
فحامل الجنسية حصل على فيزا دخول إلى 
إلى  بالدخول  تركيا  له  فكيف تسمح  تركيا، 
سورية، وفي حال حدثت أية مشكلة سيلحق 
ضـــرر أيــضــاً بــالــبــلــد الــــذي مــنــحــه الجنسية، 

أثار قرار المعبر استهجان 
المغتربين السوريين )رامي 
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